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جورج أبيض
الهجرة من بيروت إلى المسرح

القاهرة ــ محمد كريم

عــــرف جــــورج أبــيــض طــريــقــه إلــى 
ــار حوله  ــو مــا أثــ الــفــن مــبــكــراً، وهـ
ــيــــة وتـــهـــكـــمـــات  ــلــ ــائــ اتـــــهـــــامـــــات عــ
اجتماعية شديدة، فقد كان في نظر أقاربه 
فتىً مفتوناً غير حميد السلوك؛ لأنه يحلق 
شاربه ويغطي وجهه بالأصباغ، ويشجع 
فتية الحي على الفساد حين كان يدعوهم 
إلــى اعتلاء المــســرح. ثم وصــف بأنه مغامر 
أهــوج، حين ترك مدينته بيروت على ظهر 
ــنـــدريـــة، حيث  ــكـ ســفــيــنــة مــتــجــهــة إلــــى الإسـ
كانت فرق التمثيل الأجنبية تحيي مواسم 
التمثيل. ثم وصفوه بأنه متلاف حين باع 
ــه عــن أبــيــه فــي لــبــنــان، وســافــر إلــى  مــا ورثــ
التمثيل  فـــن  لـــيـــدرس   1904 ســنــة  بـــاريـــس 
عــلــى أيـــدي أســاتــذتــه.  يــقــول فــي مــذكــراتــه: 
»عــنــدمــا تــســتــمــع والـــدتـــي إلـــى عــزمــي بيع 
حصتي من تركة والدي، تدق على صدرها 
بيدها وتقول لي: تبيع ميراثك من أجل أن 
لن  هــذا  مــن  شيئاً  إن  مشخصاتي؟!  تعمل 
يــكــون... أمــا عمي فقال لي والشرر يتطاير 
ــه الــــكــــث يــنــتــفــض فــي  ــ ــاربـ ــ مــــن عــيــنــيــه وشـ
ــافـــرت لـــســـوف أقــضــي  ــه لـــو سـ ــلـ غـــضـــب: والـ
عــلــيــك! وكــانــت عــبــارة عــمــي تــعــنــي تــهــديــداً 
لي بالقتل بالرصاص«. ولد جورج إلياس 
أبــيــض فــي بــيــروت فــي 5 مــايــو/ أيـــار سنة 
1880. لم يتلق تعليماً جامعياً، فقد حصل 
التلغراف كي يحصل على  على دبلوم في 
 19 وعــمــره  بــيــروت  فــي  بالتلغراف  وظيفة 
ســنــة، لكنه ســرعــان مــا تــركــهــا حــين هاجر 
إلى الإسكندرية، وهناك شغل وظيفة ناظر 
محطة الرمل براتب شهري 14 جنيهاً. وقد 
ــــوادث عــرضــيــة في  كــانــت تــلــك المــحــطــات حـ
حياته حيث لم يغادره حلم التمثيل وهو 

الذي جاهد كثيراً من أجل تحقيق حلمه.  

البعثة لفرنسا
الثاني  عباس  الخديوي  أن  المشهور  من 
أوفــد جــورج أبيض إلــى بــاريــس لدراسة 
فـــن الــتــمــثــيــل عــلــى حــســابــه الـــخـــاص في 
بعثة رسمية، ومنحه راتباً شهرياً مقدراه 
ثــمــانــيــة جــنــيــهــات ذهــبــيــة، وذلـــك بــعــد أن 
ــفــــل« فــي  ــرج إيــ ــ شــــاهــــده يــمــثــل روايـــــــة »بــ
الإسكندرية، وذلك وفق مذكرات لجورج 
لكن  الباحثين.  انتشرت بين  التي  أبيض 
تــلــمــيــذه زكـــي طــلــيــمــات يــؤكــد أن جـــورج 
ســافــر إلـــى فــرنــســا عــلــى نفقته الــخــاصــة، 
ــقـــى  ــتـ وبـــــعـــــد مــــضــــي ثــــــــلاث ســــــنــــــوات الـ
بالخديوي في السفارة التركية بباريس 
وألـــقـــى بـــين يــديــه بــعــضــاً مـــن مــقــطــوعــات 
الــخــديــوي  لــهــا  ومــشــاهــد تمثيلية؛ فــســر 
وأجــــرى لــه مــرتــبــاً شــهــريــاً صــغــيــراً حتى 
عاد إلى القاهرة. وقد ظل في فرنسا لمدة 

ست سنوات هي مدة بعثته. 

التمثيل بالفرنسية
تحكي بعض الدراسات الخاصة بالمسرح 
العربي أنه بعد عــودة جــورج أبيض من 
فــرنــســا، كـــان يــقــدم عــلــى فــتــرات متقطعة 
مسرحيات باللغة الفرنسية، وأن الزعيم 

سعد زغلول، وكان وزيراً للمعارف آنذاك، 
طلب منه أن يعنى باللغة العربية، فلبى 
ف فرقة ضم إليها نخبة 

ّ
جورج طلبه وأل

ــــواة وبــعــض  ــهـ ــ ــن الـــشـــبـــاب المـــثـــقـــفـــين الـ مــ
واستهلت  الــقــدامــى،  المحترفين  الممثلين 
مسرحية  بتمثيل  نشاطها  الــفــرقــة  هـــذه 
شعرية من فصل واحــد بعنوان »جريح 

بيروت« في 19 مارس/ آذار 1912. 
غير أن هذه الفكرة الراسخة في كتابات 
الــبــاحــثــين تــحــتــاج إلــــى مـــراجـــعـــة، حيث 
ــورج أبــــيــــض كـــــان فــــي فــتــرة  ــ ــ ثـــبـــت أن جـ
دراسته بباريس يقدم مسرحيات باللغة 
العربية. منها مسرحية نشرت صحيفة 
فـــي 10  لــهــا  إعـــلانـــاً  الــفــرنــســيــة   le matin
مــارس/ آذار 1910، وقبل وصــول جورج 
إلــــى مــصــر. تــقــول ابــنــتــه الــســيــدة ســعــاد 
ــــدف جـــــــورج أبــــيــــض مــن  أبــــيــــض: »إن هــ
نــمــاذج  عـــرض  كـــان  بالفرنسية  التمثيل 
المتفرجين  على  الرفيعة  المسرحيات  مــن 
المــصــريــين، عــن طــريــق ممثلين راســخــين 
العام  الـــرأي  فــي فنهم، وذلــك لكي يقتنع 
ــع، وأن  ــيــ ــن رفــ ــري بـــــأن الــتــمــثــيــل فــ المــــصــ
ــد، تــخــدمــهــا مـــواهـــب  ــ ــواعـ ــ لــــه أصـــــــولًا وقـ
ــة يـــمـــكـــن أن تـــحـــظـــى بــــالإعــــجــــاب«.  ــويــ قــ

وكــــان جــــورج أبــيــض مــتــمــكــنــاً فـــي اللغة 
وآدابها ومنكباً على  العربية وقواعدها 
مصادرها ومراجعها، وكــان يعوّل عليه 
في تقويم اللحن الذي يصدر من الممثلين.

ــل الأعــــمــــال الـــتـــي قــدمــتــهــا فــرقــة  ــ مـــن أوائــ
لــدى عودتها  بالفرنسية  أبــيــض  جـــورج 
ــادي عــشــر«  ــحــ إلــــى الـــقـــاهـــرة: »لـــويـــس الــ
لكازمير دي لارفني و»طرطوف« لموليير. 
من  إلــى مجموعة  الفرقة  اتجهت  بعدها 
»أوديـــب  مثل  المترجمة  العالمية  الأعــمــال 
المـــلـــك« لــســوفــكــلــيــس و»لــــويــــس الـــحـــادي 
عــشــر« لــكــازمــيــر دي لارفـــنـــي و»عــطــيــل« 
لــشــكــســبــيــر، وقـــد اعــتــمــد فـــي تــلــك الــفــتــرة 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن المــتــرجــمــين المــبــدعــين 
مثل فرح أنطون وإلياس فياض وخليل 
مـــطـــران. كــمــا اعــتــمــد عــلــى عــزيــز عــيــد في 
إخـــــــراج تـــلـــك المـــســـرحـــيـــات حـــيـــث اكــتــفــى 
 ورئـــيـــســـاً لـــلـــفـــرقـــة. أيــضــاً 

ً
بـــــــدوره مـــمـــثـــلا

راقصة.  وفرقة  بفرقة موسيقية  استعان 
أكثر  قــدمــت فرقته  عــامــاً  وخـــلال عشرين 
في  ومؤلفة.  مترجمة  مسرحية   130 مــن 
إلى  الأولــى  برحلتها  الفرقة  قامت   1922
ولبنان  فلسطين  فـــزارت  العربية،  الـــدول 
والــــعــــراق وتـــونـــس والـــجـــزائـــر ومـــراكـــش. 

وفي فترة لاحقة انضم إلى فرقة الشيخ 
ســلامــة حــجــازي، وصـــارت الفرقة تعرف 

باسم »أبيض وحجازي«. 
ــان لــــجــــورج أبـــيـــض فـــضـــل قـــيـــام عــشــر  ــ كـ
جمعيات مسرحية، كما تتلمذ على يديه 
عدد كبير من رواد المسرح المصري، مثل 
نجيب الريحاني، ويوسف وهبي، وزكي 
وســلــيــمــان  الـــيـــوســـف،  وروز  طـــلـــيـــمـــات، 
نجيب، وحسين ريــاض، وعباس فــارس، 
وبـــشـــارة واكـــيـــم وغــيــرهــم. كــمــا يــعــود له 
الــفــضــل فـــي تــقــديــم فـــنـــان الــشــعــب سيد 
درويـــــش لــلــنــاس عــبــر فــرقــتــه بــالــقــاهــرة. 
الرائد  يعدّ  للنقاد،  وفقاً  بجهوده،  وهــو 
ــربـــي، من  ــعـ المـــصـــري والـ لــلــمــســرح  الأول 

حيث العمق المسرحي والأداء الراقي.  

منهجه في الفن
تــأثــر جـــورج أبــيــض بــأســتــاذه الفرنسي 
ــر كـــاهـــن  ـــ ــان يــــعــــد آخــ ــ ــ ــان الــــــــذي كـ ــفـ ــلـ ــيـ سـ
للرومانسية في فرنسا، وهذا هو السر في 
تأثر مسرح جورج أبيض بالرومانسية 
بالرغم من أن الواقعية كانت على أشدها 
أثناء دراســتــه للفن في بــاريــس. ودعمت 
ذلك الاتجاه شخصيته الرومانسية، كما 
أن الــثــقــافــة الــعــربــيــة كــانــت لا تـــزال آنـــذاك 
الرومانسية، ومن  النزعة  ميالة إلى تلك 
هنا عولجت المسرحيات التاريخية التي 
قدمها معالجة رومانسية مثل: الملك لهو 
وعــنــتــر، وصــــلاح الـــديـــن، والــحــاكــم بــأمــر 

الله، وسيرانو دي برجراك وغيرها. 

ثلاث جبهات
يذكر زكي طليمات، الذي أطلق عليه لقب 
ــان على  ــه كـ »عــاهــل المــســرح الــعــربــي«، أنـ
ــــورج لــتــبــقــى رايـــتـــه عــالــيــة أن يــحــارب  جـ
في ثلاث جبهات: أن يحارب أمية الذوق 
المـــســـرح  يــــحــــارب  الـــثـــقـــافـــة، وأن  وأمــــيــــة 
الــغــنــائــي الـــقـــديـــم، وأن يـــحـــارب المــســرح 
ــام فــــي غـــضـــون الـــحـــرب  ــ ــذي قـ ــ الـــهـــزلـــي الــ

العالمية الأولى. 
كان ما يقدمه جورج طريفاً وجديداً، لكنه 
لا يتجاوب في دسامته مع مزاج الكثرة 
لا  الجديد  أن  كما  الجمهور،  من  الغالبة 
يحتفظ بجدته ما لم يتطور. أما المسرح 
ــه ســلامــة حــجــازي  الــغــنــائــي، وعــلــى رأســ
الجمهور  فكان يجتذب  المهدية؛  ومنيرة 
ــه يــــروقــــه الــتــمــثــيــل المــغــلــف  ــ فــــي يـــســـر لأنـ
بــالــغــنــاء والـــعـــزف، فــي حــين كـــان المــســرح 
الــهــزلــي وعــلــى رأســــه نــجــيــب الــريــحــانــي 
المحلية، ويجمع  الحياة  يقدم صــوراً من 
إلــــى الـــغـــنـــاء الــــرقــــصَ، وكــــل مـــا يــخــاطــب 
الجانب الهابط في النفوس. كان من رواد 
السينما، إذ قدّم أول فيلم غنائي مصري 
ــام 1932.  ــو فــيــلــم أنــــشــــودة الــــفــــؤاد عــ وهــ
إضــافــة إلـــى مجموعة أخـــرى مــن الأفـــلام 
التي شارك فيها مثل: أرض النيل 1946، 

وأنا الشرق 1956. 
نــقــيــب  أول  ــكـــون  ــيـ لـ ــخـــب  ــتـ انـ  1943 ــــي  فـ
افتتح معهد  للممثلين في مصر، وحــين 
الــفــنــون المسرحية ظــل يـــدرّس بــه إلــى أن 

توفي في 22 مايو/ أيار 1959.

جورج أبيض حين كان نقيباً للممثلين )وكالة أبناء الشرق الأوسط(

الحديث،  العربي  المسرح  أبيض. تجربة مُهمّة ومؤسّسة في  المصري جورج  اللبناني  المسرحي  الأيام ذكرى ميلاد  تمرّ هذه 
ألهمت أجيالاً، كما ساهمت في صناعة جيل كامل

هوامش

معن البياري

كـــان نجيب مــحــفــوظ يــقــول إنـــه لا عــاقــة لــه بــالأفــام 
والمسلسات والمسرحيات المأخوذة من أعماله، فتلك 
 عن قصصه 

ٌ
 على مخرجيها، وهو مسؤول

ٌ
محسوبة

ــه كــمــا نـــشـــرهـــا. ولـــكـــن مـــــاذا عـــن مــســلــســلٍ  ــ ــاتـ ــ وروايـ
تلفزيوني مُنتج في العام 2021 مستوحى من قصةٍ 
مــن مجموعاته  أيٍّ  فــي  ينشرها  لــم  مــحــفــوظ،  كتبها 
وإنما  أي صحيفة،  )عددها 19(، ولا في  القصصية 
اع 

ّ
كتبها لفيلمٍ أنتج في 1959، فلم يقرأها سوى صن

وخصوصا  والأرض«،  الــســمــاء  »بــن  واســمــه  الفيلم، 
بدير،  والسيد  سيف  أبــو  صــاح  السيناريو،  كاتبي 
والأخير كاتب الحوار، وأبو سيف هو المخرج؟ لا يكفي 
أن يُقال إنه لا عاقة لمحفوظ بالمسلسل الذي انتهى، 
في  بالمناسبة(  )هـــذا جيد  ـــ 15  ال بــثّ حلقاته  أخــيــرا، 
موسم رمضان الحالي »بن السما والأرض« )الهمزة 
ببساطة،  المسلسل(.  في  وغائبة  الفيلم  في  حاضرة 
لأن مخرجه، مادو العدل، وكاتب السيناريو والحوار، 
المــوجــودة،  القصة غير  لعا على 

ّ
يط لم  إســام حافظ، 

التأكيد(، وإنما شاهدا فيلم أبو  )هذا مرجّح إلى حد 
أحدثا  أن  بعد  مسلسلهما،  منه  واســتــوحــيــا  ســيــف، 
تغييراتٍ أكثر من جوهرية، ونجحا بشكل ممتاز في 
مواضع فيه، وأخفقا بشكل مريع في أخرى. والقول 

هنا إنهما لم يكونا أوفياء مع صاح أبو سيف، عندما 
ابا منذ أزيد من 60 

ّ
غيبا اسمه، واسم فيلمه الباقي جذ

العالمي نجيب محفوظ  عاما، وكــان وفاؤهما للأديب 
)حَرِصا على وصفه في التتر هكذا( استخداميا. 

الوُسع أن يتسامح واحدنا مع هــذه الماحظة،  كــان في 
غير الشكلية )؟(، لو أن المسلسل حافظ على شيءٍ من 
رؤيــة محفوظ في قصته غير المــقــروءة. ومــع التسليم 
اعه، وهو متقن في تتابع محكياته، وفي أداء 

ّ
 صن

ّ
بحق

عــددٍ طيّب من الممثلن فيه )محمد ثــروت خصوصا(، 
في أن ينتقوا ما يشاءون من قصة فيلمٍ عتيق، ويطبخوا 
هنا  يبقى  ولكن  يــريــدون.  التي  الفكرة  منها وحواليها 
أن  أي  استعباطنا،  عـــدم  ــارة، 

ّ
الــنــظ نــحــن  ــاه،  إيــ مطلبُنا 

صف بالمفارقة، 
ّ
تحمل الوقائع المتتابعة، ولو أريد أن تت

سق المسلسل مع 
ّ
ه من أجل أن يت

ّ
مقادير من الإقناع، أقل

مُراده، ومضامينه، وقبل ذلك وبعده، مع جمال الحكاية 
أبــدا أن  ودراميّتها وإيــقــاع مسار حــوادثــهــا، فــا يُعقل 
زمن  في  بها،  الاستنجاد  يتم  شركة صيانة مصاعد 
الهواتف النقالة، لإرسال ما يلزم لإصاح المصعد العالق 
في العمارة )وفيه 11 شخصا(، تبعثها مع شخصٍ أبله، 
فاقد الإحساس بالمسؤولية إلى درجة كاريكاتورية، بدا 
ع فيها مفرطا، ليتم بهذا تسويغ مضي ساعات 

ّ
التصن

ورطة العالقن في المصعد، فا تتم نجاتهم.
النهاية السعيدة في الفيلم طبيعية، بمجيء الدفاع المدني 

أن  كما  المصعد.  فــي  العالقن  وإنــقــاذ  الحالة،  ومعالجة 
الشرطة وعصابة  بن  الاشتباك  فيه، حيث  »الآكــشــن« 
لــصــوص أرادوا ســرقــة خــزنــة شــركــة فــي الــعــمــارة بــدا 
ه. أما أحاديث الذين حُشروا في المصعد، عند 

ّ
في محل

التلقائية  فأعطت  بعضا،  بعضهم  يعرف  ولا  له، 
ّ
تعط

ــقــفــشــات الــطــريــفــة، الــحــسّ  ــذا المـــفـــارقـــات وال ــ فــيــهــا، وكـ
الفكاهي للفيلم، متوازيا مع مضمون اجتماعي، عندما 
ــد أن يــكــون بــن الــعــالــقــن لــص صغير )عــبــد المنعم  أريـ
مدبولي( وأرستقراطي متكبّر )عبد السام النابلسي( 
وزعيم عصابة )محمود المليجي( وممثلة )هند رستم( 
وامــرأة حامل )نعيمة وصفي( وهــارب من مستشفى 
إلى  للإحالة  فإنما  و..،  إبــراهــيــم(  المنعم  )عبد  المجانن 

فلم  واقعيا،  الفيلم  وبــدا  وطبقية.  اجتماعيةٍ  مــفــارقــاتٍ 
يقع في مبالغاتٍ ومحمولاتٍ لم يكن ممكنا أن يحملها. 
سق مع موضة 

ّ
أما مسلسل مــادو العدل، فمُراده أن يت

لم  يكاد  التي  القضية  الإســامــيــن،  بــإرهــاب  الانشغال 
يــخــرج عنها أي مسلسل مــصــري فــي مــوســم الــدرامــا 
ل المصعد بتدبير عصابة تتبع تاجرا 

ّ
تــمّ تعط الــراهــن. 

متدينا ملتحيا متشدّدا، تخطيطا منه لتفجيرٍ في حفل 
عيد مياد في منزل أسرة مسيحية في العمارة، ليموت 
)هاني  المتنور  العلماني  الكاتب  الجامعي  الأستاذ  فيه 
ســامــة(، لأنــه تــزوّج من ابنة أخــت هــذا التاجر. تنفجر 
السكان  الشرطة  ر 

ّ
المسلسل، وتحذ القنبلة في مختتم 

منها فينجو كثيرون، ليس منهم ضابط الشرطة، ولا 
ولدها  فيه  الحامل  أنجبت  الــذي  المصعد  فــي  العالقون 

)نورهان(، ومات الرجل الطيب المبدئي )أحمد بدير(.
بالفكاهة،  بالحياة،  سيف  أبــو  صــاح  فيلم  احتفى 
ــم »يـــوفـــق« حبيب  بــالــنــجــاة مـــن المــــوت والـــســـرقـــة، ولـ
مسلسل  أمـــا  الانــتــحــار.  محاولتهما  فــي  وحبيبته 
إقامة  أجــاد، نسبيا، في  السما والأرض« فقد  »بــن 
المصعد،  في  العالقن  بن قصص  مركبة  تقاطعات 
وفي تحياته في كل حلقة إلى موسيقى بليغ حمدي، 
محفوظ  نجيب  واستغفل  الجمهور،  استعبط  لكنه 
 
ً
وصاح أبو سيف، في قصة تفجير إسامي عمارة

لأن ابنة أخته تزوّجت »كافرا«.

»بين السما والأرض«

وأخيراً

مسلسل استغفل نجيب 
محفوظ وصلاح أبو سيف، في 
قصة تفجير إسلامي عمارةً لأن 

ابنة أخته تزوّجت »كافراً«

الجمعة 7 مايو/ أيار 2021 م  25  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2440  السنة السابعة
Friday 7 May 2021

باختصار

كان لجورج أبيض فضل قيام 
عشر جمعيات مسرحية، كما 
تتلمذ على يديه عدد كبير من 

رواد المسرح المصري، مثل 
نجيب الريحاني، ويوسف 

وهبي

■ ■ ■
تأثر جورج أبيض بأستاذه 
الفرنسي سيلفان الذي كان 

يعد آخر كاهن للرومانسية في 
فرنسا، وهذا هو السر في تأثر 

مسرح أبيض بالرومانسية 

■ ■ ■
كان ما يقدمه جورج طريفاً 
وجديداً، لكنه لا يتجاوب في 

دسامته مع مزاج الكثرة الغالبة 
من الجمهور، كما أن الجديد لا 

يحتفظ بجدته ما لم يتطور
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